
فرنســـــا: احتجاجـــــات عنيفـــــة واتهامـــــات
لماكرون بتدمير “النموذج الاجتماعي”

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

يــواجه الرئيــس الفــرنسي الشــاب إيمانويــل مــاكرون، أســوء أيــامه منــذ وصــوله قصر الإليزيــه واعتلاءه
سدّة الحكم في مايو/أيار ، فالأزمات تحيط به من كلّ جانب بدأ من حكومة إدوار فيليب التي

استقال معظم وزراءها إلى الشا الذي تحرك رفضا لما يعتبرونه مسّا بالنموذج المجتمعي لفرنسا.

احتجاجات وعنف

شــارك مئــات الآلاف مــن طلاب المــدارس الثانويــة والمــوظفين والعمــال والمتقاعــدين، أمــس الثلاثــاء في
التظاهرات والاضرابات التي عرفتها عدة مدن فرنسية للاحتجاجات ضد سياسة الرئيس إيمانويل
ماكرون، خصوصًا في شقها الاجتماعي، والتي يعتبرون أنها تضعف الشرائح الأكثر حظًا والفقيرة، وفق

لما تناقلته وسائل إعلام محلية ودولية.

هذه الاحتجاجات، جاءت استجابة لدعوة ستّة نقابات، حيث قال الأمين العام للاتحاد العام للعمل
فيليـب مـارتينيز إن التعبئـة وصـلت إلى “مـا يقـرب  ألـف مـن المتظـاهرين في جميـع أنحـاء البلاد”.
وهـو رقـم كـبير مقارنـة بعـدد الذيـن خرجـوا خلال المظـاهرات السابقـة الـتي شهـدتها البلاد نهايـة شهـر
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يونيو/حزيران الماضي.

يرى المحتجون، أن حكومة بلادهم تسعى إلى “تدمير النموذج الاجتماعي”،
باعتبار أن الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة ستقوّض التضامن والعدالة

الاجتماعية

وخرجــت المظــاهرات في عــدد مــن المــدن الفرنســية أبرزهــا بــاريس، ليــون، نيــس، مرســيليا، تــور، رينــس
وبــايون. وتعتــبر هــذه التظــاهرات أول حركــة احتجاجيــة وطنيــة بعــد الــدخول الاجتمــاعي. وتســعى
النقابات من خلال استئناف التحركات الاحتجاجية إلى الضغط على حكومة إدوار فيليب للتراجع عن

اصلاحاتها.

ويرى المحتجون، أن حكومة بلادهم تسعى إلى “تدمير النموذج الاجتماعي”، باعتبار أن الإصلاحات
الـتي أعلنـت عنهـا الحكومـة سـتقوّض التضـامن والعدالـة الاجتماعيـة وسـتؤدّي إلى الاضرار بـالمجتمع.
وتأمــل النقابــات في تعبئــة أخــرى للتــأثير علــى المفاوضــات أو الإصلاحــات الاجتماعيــة، مثــل المعاشــات

التقاعدية أو التأمين ضد البطالة.

كتوبر / تشرين الأول سابقًا للتنديد بإعادة تقييم وقد اختارت منظمات المتقاعدين هذا التاريخ في  أ
معاشـاتهم التقاعديـة، الـتي تعتـبر ضعيفـة جـدًا، وهـو إجـراء سـيؤثر علـى الأشخـاص الذيـن سـبق لهـم

تقديم مساهماتهم في العام الماضي مع الزيادة في تكلفة التأمين الاجتماعي.

https://twitter.com/XseniaSputnik/status/1049660238733996032

ــاريس اشتباكــات متقطّعــة بين بعــض المتظــاهرين وقــوات شهــدت المظــاهرة الــتي عرفتهــا شــوا ب
الشرطــة، أدّت إلى إصابــة متظــاهر وشرطي، وفقــا لمــا نقلتــه وسائــل إعلام محليــة في فرنســا، كمــا تــم
القبـض علـى أربعـة أشخـاص. وأظهـرت العديـد مـن مقـاطع الفيـديو تـدخلات جهـاز المخـابرات العامـة
واستخدام الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الملثمين الذين لا يترددون في قذف الحجارة وغيرها

في وجوههم.

وتقــف “الكونفدراليــة العامــة للشغــل” (سي جــي تي) وراء الــدعوة إلى التحــرك الاحتجــاجي الجديــد،
والذي تم الشروع في التحضير له منذ نهاية أغسطس، إلى جانب “الاتحاد الوطني للطلبة في فرنسا”
و”الفدراليـة المسـتقلة الديمقراطيـة لطلبـة الثانويـات” و”الاتحـاد الـوطني لطلبـة الثانويـات.“ وتشـترك

هذه النقابات في موقفها المعارض لإصلاحات ماكرون وسياساته.

مخاوف كبيرة

ترمــي هــذه الإصلاحــات الــتي الــذي تشكــل أحــد الوعــود الكــبيرة لحملــة مــاكرون الانتخابيــة، حســب
السـلطات الفرنسـية إلى مكافحـة البطالـة و”تعـويض خسـارة سـنوات” مـن البطالـة، إلا أن النقابـات



ترى عكس ذلك، مؤكدّة أن هذه الإصلاحات ترمي إلى ضرب المجتمع الفرنسي.

ــة، وضــع ســقف لقيمــة العطــل وقيمــة ــات العمالي ــير حفيظــة النقاب ــتي تث ــود ال ومــن بين هــذه البن
التعويضــات جــراء الفصــل التعســفي، والســماح للمجموعــات الــتي لا يعتــبر نشاطهــا مربحــا في فرنســا
بتسريــح المــوظفين حــتى لــو كــانت هــذه الشركــات مــزدهرة في العــالم، ووضــع عقــود عمــل جديــدة تتيــح

الفصل في نهاية مهمة محددة.

ير إعلامية محلية، الأحد الماضي، إلى امكانية استقالة حكومة إدوار أشارت تقار
فيليب وتغييرها بحكومة ثانية

تثير عديد البنود الأخرى مثل خفض المساعدات الشخصية للسكن، وتجميد مؤشر احتساب أجور
العاملين في الوظيفة العامة، وتقليص أعداد الموظفين، قلق النقابات. خطوط أخرى حمراء لا يجب
تخطيها بالنسبة للنقابات العمالية كمرونة عقود العمل لفترة زمنية محددة، وعقود العمل لأجل غير
محدد الذي يجري العمل به في قطاع البناء، والتفاوض من دون ممثل نقابي في الشركات الصغرى

والمتوسطة، إذ تأمل الحكومة في أن يتفاوض ممثل عن العمال مباشرة مع رئيس العمل.

في شهــري مــايو ويونيــو المــاضيين، نزل عــشرات الآلاف إلى شــوا فرنســا تلبيــة لــدعوة نحــو  حزبًــا
يًا وجمعية ونقابة، تعبيرًا عن عزمهم على التصدي لسياسة الرئيس إيمانويل ماكرو، إلا أن هذا يسار
الأخــير رد مــن ســان بطرســبو أن “ذلــك لــن يــوقفه”، وأضــاف أن “الإصــغاء إلى النــاس لا يعــنى أن

تكون ألعوبة في أيدي الرأي العام، وأنا لن أحكم استنادا إلى استطلاعات الرأي أو التظاهرات.“

https://www.youtube.com/watch?v=AXi9VPjRB7Y

يــاء بعــد أن قــام بخفــض وتــرى بعــض الأوســاط السياســية الفرنســية، مــاكرون علــى أنــه رئيــس للأثر
الضرائب على الفئات الغنية والشركات في سنته الأولى في منصبه، بينما خفضت من فوائد الإسكان

يادة ضرائب الضمان الاجتماعي التي تضرب أصحاب المعاشات التقاعدية بشكل خاص. وز

هل تتجه الحكومة نحو الاستقالة؟

مشاكل ماكرون لا تنتهي هنا، فالرئيس الشاب تنتظره أيام صعبة خاصة مع ورود أنباء عن إمكانية
تقـديم رئيـس الـوزراء إدوارد فيليـب اسـتقالة حكـومته، بعـد أن عرفـت الحكومـة عديـد الاسـتقالات في
قطاعــات بــارزة وحساســة، منهــا حقيبــة الداخليــة الــتي يتولاهــا فيليــب بالنيابــة بعــد اســتقالة جــيرار

كولومب قبل أسبوع.

ــوم أمــس عقــد اجتمــاع بين مــاكرون وفيليــب ، إلا أن رئيــس الحكومــة لم يقــدم اســتقالته لرئيــس ي
ير الداخلية جيرار كولومب عمل الحكومة، خاصة ية، كما كان متوقعًا. وأربكت استقالة وز الجمهور

وأنها جاءت في ظرف تعرف فيه البلاد احتجاجات كبيرة.
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تبدو أيام حكومة فيليب معدودة وفقا لكثير من المؤشرات

ير الداخلية السابق جيرار كولومب استقال من منصبه، الأسبوع الماضي، مما أجبر الرئيس وكان وز
يثما يتم إيجاد بديل. وقد صرحّ كولومب، الشهر ماكرون على تسليم الحقيبة لرئيس الوزراء فيليب ر
المــاضي، قــائلاً: “إن الحكومــة افتقــرت للتواضــع في تعاملهــا مــع المــواطنين داعيــاً الســلطة التنفيذيــة
كــثر للشعــب”؛ هــذه التصريحــات وصــفتها الصــحافة المحليــة آنــذاك كبدايــة عمليــة ابتعــاد للاســتماع أ

كولومب عن السلطة بسبب امتعاضه من بعض المسائل.

ير إعلاميــة محليــة، الأحــد المــاضي، إلى امكانيــة اســتقالة حكومــة إدوار فيليــب وتغييرهــا وأشــارت تقــار
بحكومة ثانية، تعهد إليها مهمة رفع التحديات التي تواجهها الرئيس ماكرون، أبرزها استرجاع ثقة
الفرنسيين إزاءه وتحضير الانتخابات الأوروبية المقبلة التي تعد اختبارا سياسيا كبيرا بالنسبة لشعبية

الرئيس الفرنسي.

شعبية ماكرون في تراجع

تعــرف شعبيــة مــاكرون في الفــترة الأخــيرة تراجعــا كــبيرا، حيــث أفــاد مركــز إيلاب الفــرنسي لاســتطلاعات
كتــوبر/ تشريــن الأول الحــالي، بــأن غالبيــة الفرنســيين تنظــر للرئيــس مــاكرون علــى أنــه الــرأي، يــوم  أ

رئيس “استبدادي ومتعجرف.“

انخفاض شعبية ماكرون تأتي بعد سلسلة فضائح وأحداث هزتّ هرم السلطة

بحسب دراسةٍ أجراها مركز إيفوب لاستطلاعات الرأي لحساب صحيفة باري ماتش، أجراها الشهر



المــاضي فقــد انخفضــت شعبيّــة الرئيــس مــاكرون لتصــل إلى % مــن الآراء الإيجابيــة، وبذلــك تكــون
شعبيـة مـاكرون وصـلت لمسـتوى أقـل مـن شعبيـة الرئيـس السـابق فرنسـوا هولانـد في نفـس الحقبـة
الزمنية والذي كان قد حصل شهر سبتمبر/أيلول عام  على % من الآراء الإيجابية بعد عامٍ

ونيف على استلامه للسلطة.

ير الداخلية ووفقا لدراسة استقصائية نشرت يوم الاثنين يعتقد ٪ من الفرنسيين أن استقالة وز
جيرارد كولومب هي “ضربة” لرئيس الدولة، ورأى هؤلاء أن “هذه الطريقة في الاستقالة دون مراعاة
رأي الرئيس هي ضربة شخصية لإيمانويل ماكرون”. فيما يعتقد  ٪ من الفرنسيين أن “اتصال
الحكومة وإيمانويل ماكرون في هذه القضية كان سيئًا” و٪ يعتقدون أن هذا الرحيل “هو علامة

على وجود مشكلة حقيقية في طريقة حكم إيمانويل.“ 

يواجه ماكرون أزمات متتالية أثرت على شعبيته

يأتي انخفاض شعبية ماكرون بعد سلسلة فضائح وأحداث هزتّ هرم السلطة، آخرها كان استقالة
يرة الرياضة لورا فليسيل ير البيئة نيكولا هولو، واستقالة وز ير الداخلية، التي سبقتها استقالة وز وز
احتجاجًــا علــى ســياسة الحكومــة. كمــا تركــت قضيــة المساعــد الشخصي لمــاكرون، ألكســندر بينــالا، أثــرا
سلبيا على مصداقية الرئيس، وذلك بعد أن شوهد بينالا في شريط مصور وهو يضرب متظاهرين

بقوة خلال مظاهرة الأول من احتجاجات مايو العمالية.

يـة إلى أمـام” الـتي أسّسـها الرئيـس وتزامـن تراجـع شعبيـة مـاكرون، مـع تراجـع أنصـار حركـة “الجمهور
قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية، والتحاقهم بأحزاب الوسط واليمين واليسار، نتيجة ما

اعتبروه تخلي ماكرون عن البرنامج الذي انتخب من أجله.
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